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 .٤٥/١٤افتتحت الجلسة الساعة  
ــة القــانون الــدولي عــن أعمــال دورتهــا السادســة     ــر لجن تقري

 )A/5/10 ()تابع( والخمسين
وجّه التهنئة للجنة على إنجـاز      ): بولندا (السيد هنـزل  - ١
قــراءة الأولى لمشــاريع المــواد المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية      ال

ومشاريع المواد المتصلة بتوزيع الخسـائر في حالـة الضـرر العـابر      
للحدود الناجم عن أنشـطة خطـرة قـائلا إن أهميـة الموضـوعين              

 .بالنسبة للقانون الدولي المعاصر لا سبيل إلى التهوين منها
ثانيـــة لمشـــاريع المـــواد وأوضـــح أنـــه خـــلال القـــراءة ال - ٢

المتصلة بالحماية الدبلوماسية، فإن وفـده يـود أن تعـاود اللجنـة             
النظــر في بعــض الأحكــام الــتي اقترحهــا أصــلا المقــرر الخــاص    

ــراءة الأولى  ــها لم تعتمــد في الق ــة أن تنظــر  . ولكن وينبغــي للجن
فيمــا إذا كــان مبــدأ طهــارة اليــد لــه أهميتــه بالنســبة للموضــوع 

وبالإضــافة إلى ذلـــك  .  عنـــه في إحــدى المـــواد وينبغــي التعــبير  
فــبعض الأحكــام التفصــيلية الــتي تعــالج مســألة الحمايــة الــتي        
تمارسها المنظمات الدوليـة أو الحمايـة الدبلوماسـية الـتي تمـارس        
ضد أو بالاقتران مع المنظمات الدولية ينبغي إعادة النظـر فيهـا            

ــا   وبـــرغم أن مـــن الصـــحيح أن الحـــق في . مـــن أجـــل إدراجهـ
الحماية الوظيفية الذي تمارسه المنظمات الدوليـة حـق اشـتقاقي        
في طبيعتــه إلا أن ذلــك لا يســتبعد إمكانيــة وجــود حــق مــواز   
للدولة وللمنظمة الدولية من أجل ممارسة الحماية الدولية فيمـا          
يتعلــق بالشــخص نفســه، بــل يمكــن حــتى أن يــزداد الموقــف        

يـة الوظيفيـة العائـدة      المنظمة قد ترغب في ممارسة الحما     : تعقيداً
ــو أو هــي          ــة يتبــع ه ــا ضــد دول ــق بالعامــل معه ــا فيمــا يتعل له

وبــرغم أن مســألة أولويــة هــذه الحقــوق والمطالبــات . جنســيتها
ــة في    ــانون والممارسـ ــلاً حـــتى الآن في القـ ــد حـ ــة لم تجـ المتنافسـ
الوقــت الحــالي فمــن الملائــم أن تــنعكس حــتى هــذه الحالــة مــن  

 .ريع الموادعدم اليقين بدرجة ما في مشا

وفيما يتعلق بالموضوع المعقد للمسـؤولية الدوليـة عـن           - ٣
النتائج الضارة الناجمـة عـن أعمـال لا يحظرهـا القـانون الـدولي               
وقــد كــان علــى جــدول الأعمــال علــى مــدى ربــع قــرن، فــإن  
النــهج الأضــيق نطاقــا وهــو نهــج الخطــوة خطــوة الــذي يقضــي  

ية أتــاح للجنــة في بتقســيم الموضــوع إلى جــانبي المنــع والمســؤول 
ــا   ــة المطــاف أن تحــرز نجاحــا مرموق ومــع ذلــك فمشــاريع  . نهاي

المبـــادئ الـــتي تم اعتمادهـــا في القـــراءة الأولى بشـــأن توزيـــع      
الخســارة في حالــة الضــرر العــابر للحــدود النــاجم عــن أنشــطة  

ويجـدر أيضـا معـاودة      . خطرة يمكن توسيعها في القـراءة الثانيـة       
اقترحهـا المقـرر الخـاص في تقريـره         النظر في بعض المبـادئ الـتي        

الثاني ومنها مثلا تلك التي تعالج العلاقـة مـع القواعـد الأخـرى              
كمــا أن الحــديث عــن . في القــانون الــدولي وتســوية المنازعــات

هدف المبادئ الأساسية جـاء مكثفـا أكثـر ممـا ينبغـي حيـث تم                
الجمع بين الأشخاص الطبيعيين والقـانونيين والـدول بوصـفهم          

مــع الخلــط بــين الضــرر الــذي يلحــق بالبيئــة والأنــواع  ضــحايا 
وفيمــا يتعلــق بالشــكل  . الأخــرى مــن الضــرر العــابر للحــدود  

ــرغم       ــه ب ــده يتصــور أن ــإن وف ــنص ف ــذي ينبغــي أن يتخــذه ال ال
الخلافــات الرسميــة الحاليــة ســيتاح ويفيــد الجمــع بــين مشــاريع    

سـارة في   المواد المتعلقة بالمنع ومشاريع المواد المتعلقة بتوزيـع الخ        
 .صك واحد يفضَّل أن يكون اتفاقية تتعلق بالمسؤولية الدولية

ــديم       - ٤ ــداد وتق ــالحق في إع ــده ب ــى تمســك وف وشــدد عل
تعليقات أكثر تفصيلا بشأن مشاريع الوثـائق المتصـلة بالحمايـة           

ــة   ــة خــلال الســنة المقبل وفيمــا . الدبلوماســية والمســؤولية الدولي
وفــده أن الموضــوعين  يتصــل بأعمــال اللجنــة مســتقبلاً يــرى     

ــا   ــرحين وهمــ ــدين المقتــ ــرد الأجانــــب�الجديــ ــار � و �طــ آثــ
ــدات    ــى المعاه ــبان  �الصــراعات المســلحة عل  موضــوعان مناس

للتـــدوين وللتطـــوير التـــدريجي الـــذي تقـــوم بـــه لجنـــة القـــانون 
وهـــو يؤيـــد تأييـــدا كـــاملا أن يـــتم إدراج موضـــوع  . الـــدولي

ــة في  في برنــامج ع�الالتــزام بالمحاكمــة أو التســليم � مــل اللجن
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الأجــل الطويــل وذلــك في ضــوء ملاءمــة الموضــوع زمنيــاً فيمــا 
 .يتصل بالجريمة الدولية بما في ذلك الإرهاب

أعرب عن ترحيب وفده بمـا      ): المغرب (السيد مدرك  - ٥
تم في القراءة الأولى من اعتماد مشاريع المواد المتعلقـة بالحمايـة            

المسؤولية الدولية فضـلاً    الدبلوماسية ومشاريع المبادئ المتعلقة ب    
عــن الارتيــاح إزاء التقــدم الــذي تم إحــرازه بشــأن التحفظــات  
على المعاهدات ومسؤولية المنظمات الدوليـة والمـوارد الطبيعيـة      

ــتركة ــدين   . المشـ ــوعين الجديـ ــد أن الموضـ ــرى الوفـ ــرد �ويـ طـ
ــار الصــراعات المســلحة علــى المعاهــدات  � و �الأجانــب  �آث

ين علـــى اللجنـــة أن ترســـي موضـــوعان عمليـــان ولكـــن ســـيتع
 .الأولويات فيما بين المواضيع التي يحتويها برنامج عملها

ومضــى يقــول إن المغــرب، بنــاءً علــى طلــب اللجنــة،    - ٦
ســوف تقــدم تعليقــات خطيــة علــى مشــاريع المــواد المتصــلة        

ــة   ــراءة الثاني ــة الدبلوماســية كمســاهمة في الق ــال إن . بالحماي وق
 ١٩فده هو أن مشاريع المـواد ال ــ      الانطباع الأول الذي يراود و    

ــة لــتعكس القــانون العــرفي في واحــد مــن أقــدم     جــاءت متوازن
وهو يوافق على قـرار اللجنـة باختيـار         . مجالات القانون الدولي  

المفهــوم التقليــدي للحمايــة الدبلوماســية كحــق تمارســه الدولــة 
أما الجنسية المتعددة التي عولجت في مشـروع   . حسب تقديرها 

هــي حقيقــة مــن حقــائق الحيــاة الدوليــة وإن كانــت    ف٦المــادة 
ــا النظــر في مســألة       ــتعين عليه ــة ي ــراءة الثاني ــة، خــلال الق اللجن
التنافس فيمـا بـين بلـدان عـدة تـدَّعي الحـق الحصـري في حمايـة             
نفس الشخص فضلاً عن الأسلوب الذي يمكن حل مثـل هـذا            

ولقد رفضـت اللجنـة ضـرورة اشـتراط صـلة           . النـزاع بواسطته 
ة تقوم فيما يتصل بالجنسية وتصـورت أن لـيس ثمـة سـبب              فعال

يدفع دول الجنسية إلى عدم المشاركة في ممارسة حـق منسـوب      
ومع ذلك فما بدا بسيطا من ناحية المبـدأ يمكـن أن       . لكل منها 

ــز الممارســة   ــادة  . تثبــت صــعوبته في حي ــذي ٧ومشــروع الم  ال
ــا زال تكتنف ـــ   ــة مـ ــية الغالبـ ــدأ الجنسـ ــه يجســـد مبـ ه يبـــدو وكأنـ

المشاكل، كما أن الحديث عن جنسـية غالبـة يسـتدعي سـؤالاً             

عن مبدأ المساواة في السيادة بين الـدول وخاصـة أن اللجنـة لم              
 بشـأن   ٨أما مشـروع المـادة      . تطرح معيارا لتحديد هذه الغلبة    

ممارســة الحمايــة الدبلوماســية فيمــا يتعلــق بالأشــخاص عــديمي   
ا للقـانون لأنـه يتباعـد     الجنسية واللاجئين فيمثـل تطـوراً تـدريجي       

عــن المفهــوم التقليــدي الــذي يقضــي بــأن لا تمــارس الدولــة        
ويـرى  . الحماية الدبلوماسية إلا فيما يتصل بواحد من رعاياها       

ــة هــؤلاء      ــه يصــب في مصــلحة حماي ــم لأن ــده أن الحــل ملائ وف
 .الأشخاص ذوي الوضعية المؤقتة

وفيما يتصـل بحمايـة مسـاهمي شـركة مـا، يـتعين علـى             - ٧
 لكــي  ١٣ و ١٢للجنــة إعــادة النظــر في مشــروعي المــادتين     ا

تأخذ في الاعتبـار تذبـذب وضـع المسـاهمين في إطـار الاقتصـاد               
ويقف وفده متسـائلاً بشـأن الاسـتثناء الـوارد          . الدولي الحديث 

ــة   ــادة  ) ب(في الفقــرة الفرعي ــه مــا كــان   ١١مــن الم  ويشــعر أن
لـــتي ينبغـــي للجنـــة أن تســـتخلص قاعـــدة عامـــة مـــن النتـــائج ا 

توصلت إليها محكمة العدل الدولية في قضية إلترونيكاسـيكولا   
ــتنادا إلى      ) إلســي( ــتين اس ــين دول ــة ب ــت تتصــل بعلاق ــتي كان ال

 .معاهدة
وتطــرق إلى الســؤال الفــائق الأهميــة المتصــل باســتنفاد    - ٨

 ١٤أوجه الانتصاف المحلية فقال إن وفده يجـد مشـروع المـادة             
ــدة المع    ــدوّن القاع ــه ي ــدولي    ســليما لأن ــانون ال ــا في الق ــرف به ت

العــرفي الــتي تتطلــب اســتنفاد أوجــه الانتصــاف المحليــة كشــرط  
ومن بين الاستثناءات مـن القاعـدة       . مسبق لتقديم مطالبة دولية   

، يؤيـد وفـده الاسـتثناء الأول        ١٦المطروحة في مشـروع المـادة       
ــة   ــرة الفرعي ــث ) أ(في الفق ــة   �حي ــة معقول ــوفر أي إمكاني لا ت

 كما يتصـور أن الاسـتثناء في الفقـرة الفرعيـة            �لإنتصاف فعال 
التـــــأخير الـــــذي لا مســـــوغ لـــــه في عمليـــــة �حيـــــث ) ب(

 يُعزى إلى الدولة التي تنسب إليها المسـؤولية علـى           �الانتصاف
أســاس أن هــذا أمــر مســتقر في صــكوك حقــوق الإنســان وفي   

 .الأحكام القضائية والكتابات القانونية



 

4 04-58849 
 

A/C.6/59/SR.20

التي تضفيها دولة الجنسـية     ثم أوضح أن مسألة الحماية       - ٩
لســفينة مــا علــى أعضــاء طاقمهــا تنــدرج ضــمن إطــار قــانون    

ومع ذلـك يجـد وفـده الحـل الـذي اعتمدتـه اللجنـة في                . البحار
 أمــرا مقبــولا بحيــث أن حــق دولــة جنســية  ١٩مشــروع المــادة 

أعضاء الطـاقم ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية لصـالحهم لا يتـأثر            
 .في أن تفعل الشيء نفسهبحق دولة جنسية السفينة 

وخلص إلى التنويه بأن اللجنة أحرزت تقـدما مرموقـا           - ١٠
ــة والخمســـين بشـــأن موضـــوع المســـؤولية    ــا السادسـ في دورتهـ
الدوليــة عــن النتــائج الضــارة الناجمــة عــن أفعــال لا يحظرهــا        
القانون الدولي عندما اعتمدت مشاريع المبادئ المتصلة بتوزيع        

العــابر للحــدود النــاجم عــن أنشــطة  الخســارة في حالــة الضــرر 
خطــرة وذلــك بعــد ثــلاث ســنوات فقــط مــن اعتمــاد مشــاريع  

وبرغم محدودية النطاق فإن مشاريع المواد      . المواد المتعلقة بالمنع  
ــيلاً نافعــا للــدول وتســهم في حــل مســائل     يمكــن أن تصــلح دل

ــهائي الــذي لا  . الانتصــاف ــد وأن  وفيمــا يتعلــق بالشــكل الن ب
ة الثانيــة يفضــل وفــده نصــاً غــير مُلــزم يُطــرح  تتخــذه في القــراء

وقـال إنـه    . على شكل إعلان أو توجيه أو قانون نموذجي مثلاً        
ــت        ــذه المســألة في الوق ــى ه ــة عل ــات خطي ــدم تعليق ســوف يق

 .المناسب
أعرب عن ترحيـب وفـده      ): رومانيا (السيد دينسكو  - ١١

ــواد الـ ــ ــد  ١٩لأن مشــاريع الم ــة الدبلوماســية ق ــة بالحماي   المتعلق
ــات      ــا وجــد أن التعليق ــراءة الأولى كم ــة في الق اعتمــدتها اللجن

وأشـار إلى إمكانيـة دمـج مشـروعي المـادتين           . واضحة ومفيـدة  
 باعتبــار أن التــدابير أو الإجــراءات المشــار إليهــا في  ١٨ و ١٧

ــادة    تشــمل تلــك المتاحــة بموجــب معاهــدات    ١٧مشــروع الم
ــتثمار     ــوق الإنســان فضــلاً عــن معاهــدات الاس ــ. حق ا لا وربم

تــدعو الحاجــة أيضــا إلى بنــد خــاص بشــأن أطقــم الســفن علــى 
وبـرغم أن وفـده يشـارك       . ١٩النحو الوارد في مشروع المـادة       

في الرأي القائل بأن حق دولة الجنسية لطاقم سفينة في ممارسـة            
الحماية الدبلوماسية لصالحهم يختلـف عـن حـق دولـة العلـم في              

لنظـــر عـــن  التمـــاس الانتصـــاف لأعضـــاء الطـــاقم بصـــرف ا    
جنسيتهم كما أنه يتعايش جنباً إلى جنب مـع ذلـك الحـق، إلا              
أن وفــده يميــل إلى الاعتقــاد بــأن المســألة مغطــاة بصــورة كافيــة 

ــادة   ــروع المـ ــلال مشـ ــن خـ ــة إلى أن . ١٧مـ ــدعو الحاجـ ولا تـ
تعترف المواد صراحة بذلك الحق العائد لدولة العَلَـم لأنـه يقـع             

 .خارج نطاق الحماية الدبلوماسية
وأعــرب عــن تأييــد رومانيــا مشــاريع المبــادئ المتعلقــة    - ١٢

بتوزيــع الخســارة في حالــة الضــرر العــابر للحــدود النــاجم عــن  
. أنشــطة خطــرة وهــو مــا اعتمدتــه اللجنــة في القــراءة الأولى      

واستنادا إلى نهج براغماتي فإنها تتيح إمكانيـة إنشـاء آليـة فعالـة              
عـرب عـن ارتيـاح      كمـا أ  . لضمان أن يتلقى الضحايا التعويض    

ــدأ     ــروع المبـ ــع لمشـ ــاق المتسـ ــده إزاء النطـ ــدا إدراج ٢وفـ  مؤيـ
الخسارة أو الضرر الذي ينجم عنـه خلـل يلحـق بالبيئـة ضـمن               

وأكــد علــى أن تحقيــق التــوازن الصــحيح بــين . تعريــف الضــرر
النمـــو الاقتصـــادي والحمايـــة البيئيـــة أمـــر يشـــغل حاليـــا بـــال   

. سياق عـابر للحـدود    الكثيرين وأن القضية أكثر تعقيدا ضمن       
فرومانيا على سبيل المثال كانت مشـغولة بشـأن الحفـاظ علـى             
الموائل الطبيعيـة في دلتـا نهـر الـدانوب وذلـك في ضـوء الجهـود                 

وفيمـا  . الرامية إلى شق قناة ملاحية على فرعي بيسترو وشـيليا        
يتعلق بالشكل النهائي للصك الذي سيتم اعتماده أعـرب عـن           

قائــل بــأن الشــكل المتصــل بالمســؤولية مشــاركة وفــده الــرأي ال
وبـرغم  . ينبغي الجمع بينه في صك واحد مع نص يتعلق بـالمنع          

 فإنهـا  �القانون الليِّن�أن رومانيا لا تستبعد إمكانية اتباع نهج       
 .تفضل أن يدرج صك أكثر فعالية ضمانا لآلية إنفاذ فعالة

وفيما يتصـل بسـائر القـرارات والنتـائج الـتي توصـلت              - ١٣
يها اللجنـة يؤيـد وفـده تعليقـات اللجنـة حـول أهميـة المحاضـر                 إل

المــوجزة بوصــفها جــزءاً أساســيا مــن أعمالهــا وحوليــة لجنــة        
. القــانون الــدولي كمــا يؤيــد آراءهــا بشــأن مكافــآت الأتعــاب 

طـــرد �ويؤيـــد كـــذلك أن يـــتم إدراج الموضـــوعين الجديـــدين 
  في�آثار الصراعات المسـلحة علـى المعاهـدات    � و   �الأجانب
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برنامج العمل الحالي، وإن كان ثمة شكوك تراوده فيمـا يتصـل            
 في برنــامج �الالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة   �بـإدراج موضـوع   

فبرغم أن هنـاك ممارسـة متناميـة لإدراج     . العمل الطويل الأجل  
الالتزام في كثير من المعاهدات الدولية ولا سـيما تلـك المتصـلة          

 لا يـرى فائـدة عمليـة فوريـة          بالإرهاب والجريمـة، إلا أن وفـده      
ولا أهمية مباشرة من دراسة هذا المبدأ ومـع ذلـك فـإن بوسـعه               

 .أن يساير قرار تصدره اللجنة في هذا الشأن
ــا موســوتي   - ١٤ ــا (الســيدة أوداب ــى   ): كيني ــاء عل ــد الثن بع

التقـــدم المحـــرز بشـــأن موضـــوع الحمايـــة الدبلوماســـية خـــلال  
مـاد مشـاريع المـواد في       الدورة السادسـة والخمسـين للجنـة باعت       

القــــراءة الأولى، قالــــت إن حكومتــــها تــــود، بعــــد مشــــاورة 
الوكـالات ذات الصـلة والخـبراء المختصـين،ن أن تقـدم تقـارير       
خطية إلى اللجنة في الوقـت المناسـب، وفي الوقـت نفسـه فهـي               

وذكـــرت أن مبـــدأ . تتفـــق مـــع التوجـــه العـــام لمشـــاريع المـــواد
يلحق بالأجانـب مـن خـلال       مسؤولية الدولة عن الضرر الذي      

أعمال غير مشـروعة أو حـالات مـن الإهمـال والحـق المواكـب               
لذلك الذي تتمتـع بـه دولـة لكـي تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية                
فيمــا يتصــل برعاياهــا أمــور أرســيت لوقــت طويــل في مــتن        

كما أن جهود اللجنة لتعريـف محـددات يُنفَّـذ          . القانون الدولي 
ل تجنب أوجـه التضـارب في تطبيقـه         على أساسها المبدأ بما يكف    

 .من جانب الدول أمور جديرة بالتالي بكل ثناء
ومضت تقول إن تطبيق مبـدأ الجنسـية يـثير عـددا مـن               - ١٥

الأسئلة الصعبة، فعلى سبيل المثال، في حالة الجنسـية المزدوجـة           
أو المتعددة، لا يمكن استبعاد إمكانية المطالبـات المتعارضـة مـن            

ــة فيمــا يتصــل بــنفس    جانــب دول  ــة ثالث مختلفــة توجّــه إلى دول
علــى مشــروع ) مــن التعليــق (٤وبــرغم أن الفقــرة . الشــخص

 تنــاقِش إمكانيــة المطالبــات المشــتركة إلا أنهــا لم تقــدِّم  ٦المــادة 
والمســألة . توجيهــا فيمــا يتعلــق بالمطالبــات المنفصــلة أو المتتابعــة
ــي تحويل ــ     ــلا ينبغ ــام ف ــن الاهتم ــد م ــاج إلى مزي ها إلى مجــال تحت

المبـــادئ العامـــة للقـــانون لأن ذلـــك مـــن شـــأنه أن يفضـــي إلى 

تطبيق غير متوازن للمعايير المعمول بها، وعلى اللجنة أن تبـذل   
مزيداً من الجهود لوضع القواعد التي تنظم مثـل هـذه الحـالات     
وعلى سبيل المثال يمكـن اكتشـاف إمكانيـة تطبيـق مبـادئ مـن            

الإمكانيـات الأخـرى إنشـاء نظـام     ومن . قبيل القضية المحسومة  
 .للأفضليات يستند إلى مبدأ الجنسية الغالبة

 الـذي أثـير في      �تسـوق الجنسـية   �وفيما يتعلق بمسـألة      - ١٦
، يوافق وفدها علـى رأي اللجنـة        ٥التعليق على مشروع المادة     

الحفــاظ علــى القاعــدة التقليديــة الــتي تفيــد بالجنســية المســتمرة   
ية وإن كـــان الاســـتثناء الـــوارد في ضـــمانا إزاء تســـوق الجنســـ

وبمـا  .  من مشروع المادة ينطوي على بعض المشـاكل        ٢الفقرة  
أن حق الدولة في ممارسة الحماية الدبلوماسية يسـتند إلى ضـرر            
لحــق بأحــد الرعايــا سيصــبح مــن الصــعب الفصــل بــين تــاريخ   

فــإذا مــا عمــد شــخص . وقــوع الضــرر وتــاريخ تقــديم المطالبــة
ــرة الفاصــلة فمــن الواضــح    متضــرر إلى تغــيير ج  نســياته في الفت

ــع       ــا رف ــن حقه ــدة لا يصــبح م ــة الجنســية الجدي ــذ أن دول حينئ
الــدعوى لأنهــا لا تتحمــل واجبــا لحمايــة الشــخص المتضــرر في 

وفضـلاً عـن ذلـك فالعتبـة التقليديـة الـتي            . تاريخ وقوع الضـرر   
تقضي بأن لا يكون هنـاك رابطـة بـين المطالبـة وتغـيير الجنسـية                

الســـهل إِعْمالهـــا وخاصـــة في حـــالات التغـــيير غـــير لـــيس مـــن 
 مـع   ٢الإرادي للجنسية وعليه فإن وفدها يؤيد حذف الفقـرة          

 بوصــفها الاســتثناء الوحيــد مــن قاعــدة ٣الإبقــاء علــى الفقــرة 
 .الجنسية المستمرة

وفي معـــرض حـــديثها عـــن مشـــاريع المبـــادئ المتعلقـــة  - ١٧
اجم عـن أنشـطة    بتوزيع الخسارة في حالة ضرر عابر للحدود ن       

خطيرة، قالت إنـه بـرغم الصـياغة الفضفاضـة لمشـاريع المبـادئ              
إلا أنها توفر أساساً وطيداً لوضع نظـام تعويضـي فعـال بمـا مـن            
شــأنه أن يكمِّــل الــنظم القطاعيــة القائمــة فيمــا يتصــل بالضــرر  

 . العابر للحدود
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ــذين تعرضــوا     - ١٨ ــاء ال ومضــت تقــول إن الضــحايا الأبري
دود لا بد من تعويضهم بصورة فورية وكافيـة  لضرر عابر للح 

ــة    . عــن الضــرر الــذي لحــق بأشخاصــهم أو ممتلكــاتهم أو بالبيئ
ــواد، إلا أن       ــه مشــاريع الم ــق من ــذي تنطل ــد الفكــر ال ــع تأيي وم
ــدأ    وفـــدها معـــني بشـــأن عـــدد مـــن النقـــاط أولاً في ضـــوء مبـ

 علـى نحــو مــا يبســطه  �النــهج التحــوطي� و �الملـوِّث يــدفع �
أن البيئة والتنمية وغيره من الصكوك البيئيـة لأن     إعلان ريو بش  

إلا . هذين المبدأين أساسيان لنظم التعـويض عـن الخطـر البيئـي           
أن اللجنة ينبغي لها أن تولي مزيدا من الاهتمام لهـذين المبـدأين             

ثانيــا محــددات الالتــزام   . لــدى نظرهــا في الموضــوع مســتقبلاً   
 ٤مـن المـادة      ٥المفروض على الدول بموجب مشـروع الفقـرة         

وقد كانـت اللجنـة محقـة عنـدما         . ليست واضحة إلى حد كبير    
ومـع ذلـك    . فرضت المسؤولية الأساسية على القـائم بالتشـغيل       

يرى وفدها أن مسؤولية الدولة لا بد مـن تقييـدها ضـمانا لأن     
يمتثــل القــائمون بالتشــغيل ضــمن ولايتــها القضــائية بالتزامــاتهم  

أمـا الفقـرة    . ت التعويض الكافية  وخاصة فيما يتعلق بإقرار آليا    
 من مشـروع المبـدأ الـتي تلـزم الـدول بضـمان توزيـع المـوارد          ٥

المالية الإضافية فتتجـاوز الواجـب الثـانوي للـدول عـن ضـمان              
 ٥ولأغراض الوضوح ينبغي أن يدمج ضـمن الفقـرة          . الامتثال

من التعليق من أن الدول ليسـت ملزمـة         ) ٦(ما جاء في الفقرة     
ــنقص مــن جانــب   بإنشــاء صــناد ــة أوجــه ال ــة لتكمل يق حكومي

 .القائمين بالتشغيل
 ).هنغاريا(تولى الرئاسة نائب الرئيس السيد سيمون  - ١٩
قال إن لجنة القانون الدولي مـا       ): نيجيريا (السيد أيوا  - ٢٠

زالت تضطلع بدور محوري في مواصلة تدوين القـانون الـدولي           
ب المسـائل المحالـة   وتطويره التدريجي حيث تتولى توسـيع وتبوي ـ   

عليها بواسطة الجمعية العامـة فضـلاً عـن معالجـة المسـائل ذات              
الأهمية الشاملة للدول الأعضاء مما يجعلها واحـدة مـن الـدعائم            

 .الرئيسية التي تقوم عليها منظومة الأمم المتحدة

وأوضــح أن حكومتــه تعكــف علــى إجــراء مراجعــة       - ٢١
مايــة الدبلوماســية وســوف نقديـة لمشــاريع المبــادئ المتعلقـة بالح  

وفي . تقدم تعليقات خطيـة في الوقـت المناسـب في هـذا الشـأن             
نفس الوقـت فهـي تتفـق إلى حـد كـبير مـع اللجنـة بأنـه ينبغـي                    
للدولة أن تحمي رعاياها وأن تحصل على تعويضات لصـالحهم          
عندما يلحقهم ضرر من جراء عمل غـير مشـروع دوليـا تقـوم        

تم اســـتنفاد جميـــع أوجـــه بـــه دولـــة أخـــرى ولكـــن بعـــد أن يـــ
 الــذي يعطــي ٨كمــا تؤيــد مشــروع المــادة . الانتصــاف المحليــة

للدول الحق في توسيع نطاق الحماية الدبلوماسية لكـي يشـمل           
ــيهم      ــق عل ــذين تنطب الأشــخاص عــديمي الجنســية واللاجــئين ال

وفيما يتعلق بالضـرر الـذي   . بوضوح الشروط المنصوص عليها  
ماية الدبلوماسية ينبغـي، علـى      يلحق بشركة ما فإن ممارسة الح     

النحـــو الســـابق ذكـــره في قضـــية شـــركة برشـــلونه، أن يُســـند 
ولكـن ينبغـي أيضـا إحاطـة        . أساسا إلى دولـة تشـكيل الشـركة       

الاستثمارات الأجنبية بالضمانات الكافية أخـذا بعـين الاعتبـار          
شــواغل الشــركة المســتثمرة والمســاهمين علــى الســواء بصــرف   

وفي هــذا الســياق فقــد أرســت نيجيريــا . النظــر عــن جنســياتهم
ــع      ــة للمســتثمرين الأجانــب م ــل الحماي ــا للاســتثمار يكف نظام
ــة المســتقرة لاقتصــاد     ضــمان تقــديم الخــدمات بمــا يكفــل التنمي

أمـا المؤسسـات الوطنيـة الـتي تم إنشـاؤها لتيسـير تحقيـق               . البلاد
ــة تشــجيع الصــادرات النيجيريــة       ــداف فتشــمل لجن ــك الأه تل

لدعم الصـادرات وهيئـة نيجيريـا لمنـاطق تجهيـز      ومجلس نيجيريا  
وفي الوقت نفسه فقد تم التصدي لظـاهرة الفسـاد          . الصادرات

من خلال إنشاء هيئات منها اللجنة المستقلة المعنية بممارسـات          
الفساد والجرائم الأخرى ذات الصـلة واللجنـة المعنيـة بـالجرائم            

 .لمتبعةالاقتصادية والمالية وآلية الإجراءات القضائية ا
وفيما يتصـل بمشـاريع المـواد المتعلقـة بتوزيـع الخسـارة              - ٢٢

في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عـن أنشـطة خطـرة فـإن              
 ١٩٨٨نيجيريا ما زالت تعيش الذكرى المؤلمة لما وقع في عـام            

ــاً مــن النفايــات الصــناعية  ٥٠ إلى ٤٠مــن إغــراق مــا بــين    طن
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ايــات أصــابت الســكان   وهــذه النف. المشــعّة في مينــاء كوكــو  
ــر الكامــل       ــيم الأث ــزال مــن الصــعب تقي ــه لا ي ــرغم أن ــة ب والبيئ

وقــد واجهــت الحكومــة صــعوبة  . المترتــب علــى تلــك المأســاة 
التعامل مع المشـكلة في ذلـك الوقـت نظـراً لغيـاب صـك دولي                
ملائم في ذلك الحين وعليه فهي تثني على جهود لجنة القـانون            

ضـلاً عمـا واكبـها مـن الاهتمـام          الدولي عندما تعالج المشـكلة ف     
الذي يـولى للتحـديات المرتبطـة بتعريـف وتفسـير مصـطلحات             

توزيـع  � ثم �التعـويض � و �المسـؤولية � و   �المنـع �من قبيـل    
 .�الخسارة

وأشاد بالتقدم المرموق الذي أحـرز في إنجـاز مشـاريع            - ٢٣
المبادئ في القراءة الأولى بشأن توزيع الخسارة بـرغم أن عمـل            

 يمكـن تيسـيره مـن خـلال تحليـل فعـال للمسـؤولية علـى                 اللجنة
وثمـة عـدد مـن      . النحو الذي تفهم به في ظـل الأنظمـة المتنوعـة          

ــرر    ــارت إلى الضـ ــة أشـ ــة والمحليـ ــيم�الصـــكوك الدوليـ  �الجسـ
 كعتبـة يترتـب عليهـا تقـديم مطالبـة           �الملموس� و   �الخطير�و

قانونيـــة، إلا أن هـــذا المفهـــوم ينبغـــي أن يخضـــع لمزيـــد مـــن       
وفي كــل حــال فمــا لم يُعــدّ خطــرا ملموســا في بلــد   . دراســةال

ــواحي        ــن الن ــة م ــاليف فادحــة وباهظ ــه تك ــنجم عن يمكــن أن ت
الاقتصادية والاجتماعيـة والسياسـية أو الأمنيـة في مكـان آخـر             
ولذلك فلا سبيل للتقليل من الحاجة إلى تعريف أكثـر تفصـيلا            

 .وأشد دقة للخطر الجسيم
ــد وف ــ   - ٢٤ ــدأ  ثم أعــرب عــن تأيي ــذي ٧ده مشــروع المب  ال

يشــجع علــى وضــع نظــم قانونيــة محــددة تغطــي مجــالات المنــع    
وفضــلاً عــن ذلــك فالحاجــة    . وتــدابير الاســتجابة والتعــويض  

الماســة تــدعو أيضــا إلى إجــراء دراســات لتحديــد الدرجــة الــتي  
ــؤخرا      ــتي وقعــت م ــة ال ــا كيــف أن الكــوارث البيئي يتقــرر معه

هاكات القواعــد في تلــك جــاءت نتيجــة الإهمــال أو نتيجــة انت ــ
المجــالات موضِّــحاً أن إغــراق النفايــات الخطــرة يشــكل واحــدا  
من أخطر التهديدات الاقتصـادية والاجتماعيـة والأمنيـة للعـالم           

 .ولا سيما للبلدان النامية

ثم أعـــرب عـــن ترحيـــب وفـــده بالموضـــوعين اللـــذين    - ٢٥
حة آثار الصراعات المسـل �أضيفا إلى برنامج عمل اللجنة وهما  

 وهمـا يتسـمان بالأهميـة       �طرد الأجانـب  � و   �على المعاهدات 
وفي ظــل العــدد المتزايــد مــن الصــراعات  . وبالتوقيــت المناســب

ــإن       ــدولي، ف ــوطني وال ــى الصــعيدين ال ــدلع عل ــتي تن المســلحة ال
كمـا ينـوه وفـده مـع التقـدير          . الترابط بـين الموضـوعين واضـح      

ــتمرار تعــاون اللجنــة مــع الهيئــات الأخــرى بمــا        في ذلــك باس
اللجنــــة القضــــائية للبلــــدان الأمريكيــــة، والمنظمــــة القانونيــــة  
الاستشارية لآسيا وأفريقيـا واللجنـة الأوروبيـة المعنيـة بالتعـاون           
القانوني فمثل هذه الجهود التعاونية تثري ولا شـك مـداولات           

وقــد انعقــدت الحلقــة الدراســية للقــانون الــدولي في      . اللجنــة
قانونيين من جميع أنحـاء العـالم       جنيف فأتاحت فرصة لشباب ال    

الإلمام بأعمال اللجنة ومن ثم كانت جهدا محمودا وعليـه فهـو            
يحـــث الـــدول علـــى المســـاهمة بـــأموال إضـــافية في دعـــم هـــذا   

 .المشروع
 .تولى الرئاسة): المغرب (السيد بنونه - ٢٦
قــال إن اللجنــة نعمــت   ): هنغاريــا (الســيد برانــدلر  - ٢٧

نجزت القراءة الأولى للنصـوص المتعلقـة   بدورة مثمرة للغاية إذ أ 
بموضــوعين هــامين وصــعبين فضــلاً عــن إحــراز التقــدم بشــأن    

وســوف تقــوم الســلطات الهنغاريــة المختصــة  . مواضــيع أخــرى
بتدارس مشاريع المواد المتعلقـة بالموضـوع المعقّـد والحسـاس في            
مجــال الحمايــة الدبلوماســية وتقــدّم تعليقــات خطيــة في الوقــت   

 .المناسب
وفيما يتعلق بـإدراج الموضـوعين الجديـدين في برنـامج            - ٢٨

عمــل اللجنــة أعلــن أن وفــده يشــارك القلــق الــذي أعــرب عنــه 
الآخرون بأن التقرير لم يفسر بصورة مقنعة الحاجـة إلى هـاتين            

 بالــــذات لا بــــد �طــــرد الأجانــــب�الإضــــافتين فموضــــوع 
ــم     ــة الأمـ ــرى في منظومـ ــات أخـ ــولاه مؤسسـ ــالأحرى أن تتـ بـ
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 مثل مفوضية الأمم المتحـدة لشـؤون اللاجـئين أو لجنـة             المتحدة
 .حقوق الإنسان

ــة      - ٢٩ ــاطف أن اللجن ــع التع ــده يلاحــظ م وأوضــح أن وف
ــال      ــاً للأعمــ ــفها مكافئــ ــوجزة بوصــ ــرها المــ ــر إلى محاضــ تنظــ

 مـن التقريـر لا تـورد أي         ٣٦٧ومع ذلك فـالفقرة     . التحضيرية
نـة العامـة    تفاصيل عن الإمكانيات الأخرى الـتي تقترحهـا الأما        
 .وعليه فإن وفده يرحب بتوضيح يقدَّم في هذا الشأن

وفيمـــا يتعلـــق بموضـــوع المســـؤولية الدوليـــة في حالـــة   - ٣٠
ــاجم عــن أنشــطة      ــة مــن ضــرر عــابر للحــدود ن الخســارة المتأتي
خطــرة فــإن وفــده يــرى أن مضــمون مشــاريع المبــادئ الثمانيــة 

ذات، بمـا    بال ـ ٤يمثل خطوة ملموسة إلى الأمام ومشروع المبدأ        
فرضــه مــن شــروط علــى الــدول، يتطــرق إلى المصــالح الحيويــة   

فبســبب موقــع هنغاريــا الجغــرافي تظــل في حالــة تعــرض . لبلــده
ــدود    ــابر للحـ ــر العـ ــة إزاء الخطـ ــديدة للغايـ ــة  . شـ ــن الأمثلـ ومـ

الصـــارخة في هـــذا الشـــأن حالـــة التســـمم الواســـع النطـــاق       
.  مجــاوربالســيانيد لثــاني أكــبر نهــر في هنغاريــا مــن بلــد صــديق 

وبرغم جميع الجهود التي بُذلت للتفـاوض علـى تسـوية خـارج             
ــدفع حــتى الآن       ــم يُ ــة فل ــدعاوى القانوني المحــاكم واســتهلال ال
للضحايا سنت واحد على سبيل التعويض سـواء كـانوا أفـرادا            

على أنـه لا يرغـب في رسـم صـورة           . أو كانوا كيانات قانونية   
ــة فضـــلاً عـــن أن ثمـــة تعا  ــدا علـــى  ميلودراميـــة للحالـ ــا واعـ ونـ

 .الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف مع البلدان المجاورة
وفيما يؤيد وفده المضمون الأساسي لمشاريع المبادئ،        - ٣١

 لسـببين أولهمـا أن المبـادئ      �مبـادئ �إلا أنه لا يحبـذ مصـطلح        
عادة تنطبق على القواعد العامة ولكن المصطلح لا يكـاد يعـني            

 أو �نطـــاق التطبيـــق�مـــن قبيـــل شـــيئا فيمـــا يتصـــل بأحكـــام 
 ثانيا ففي أعقـاب اعتمـاد اللجنـة في          �استخدام المصطلحات �

 مشــروعاً للمــواد بشــأن  ١٩ مشــروع ديباجــة و ٢٠٠١عــام 
ــة    ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــا ٥٦/٨٢الموضـــوع فقـــد طلـــب قـ  إليهـ

استئناف نظرها في جوانب المسؤولية من الموضوع مع مراعـاة          
ــع والم   ــرابط بــين المن ــة الت ــى ذلــك لا ينبغــي  . ســؤوليةعلاق وعل

للجنـــة أن تقصـــر نفســـها علـــى المبـــادئ بـــل عليهـــا أن تضـــع  
والحاصـل أن   . مجموعة من مشاريع المواد التي تتعلق بالمسؤولية      

 مـن التقريــر،  ١٧٥اللجنـة نفسـها ذكـرت، في حاشــية للفقـرة     
أنهــا تحــتفظ بــالحق في إعــادة النظــر في الشــكل النــهائي للصــك 

ــده يشــعر   . كومــاتعلــى ضــوء تعليقــات الح  ــإن وف ومــن ثم ف
بالارتيــاح إذ يلاحــظ أن وفــودا أخــرى، بمــا في ذلــك وفــود       
البرتغـال وسـلوفينيا والنمسـا ونيوزيلنــدا وهولنـدا واليونـان قــد      

 .�المبادئ�أعربت عن تحفظات مماثلة بشأن استخدام كلمة 
 .٥٥/١٥رفعت الجلسة الساعة  

 


